
تركيـــــا والأكـــــراد والعـــــراق: خطـــــر كركـــــوك
وجائزتها

, كتوبر يفا بهالا |  أ كتبه ر

ير نون بوست ترجمة وتحر

في يونيـو مـن العـام ، وعلـى متن سـفينة حربيـة للحلفـاء في طريقهـا إلى بـاريس، جلـس دامـات
يــة العثمانيــة المتداعيــة، رجــل الدولــة العجــوز الــذي كــان يرتــدي يــد باشــا، الصــدر الأعظــم للإمبراطور فر
الطربــوش الأحمــر الشهــير ويفتخــر بشــاربه المنمــق، كــان يحمــل في يــديه مــذكرة ليعرضهــا علــى قــوات

الحلفاء في كاي دورسيه.

المفاوضــات حــول التعويضــات بعــد الحــرب بــدأت قبــل خمســة أشهــر مــن هــذا التــوقيت، لكــن الوفــد
العثمــاني كــان مســتعدًا لتحقيــق الاســتفادة القصــوى مــن دعــوتهم المتــأخرة للمحادثــات، وبينمــا كــان
يــد يرتــب في ذهنــه قائمــة مــن المطــالب الــتي يتحــرك في المتوســط نحــو الشــاطئ الفــرنسي، كــان فر

ية. سيعرضها على قوات الحلفاء في محاولة أخيرة للإبقاء على الإمبراطور
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الصورة: الوفد العثماني إلى باريس

يئًا لآتي أمام هذا الجمع السامي إذا كنت أعتقد كون جر بدأ فريد برسالة “أيها السادة، لا ينبغي أن أ
أن الشعب العثماني يتحمل مسئولية الحرب التي اجتاحت أوروبا وأسيا بالنار والسيف”، وأعقب
يــع الأراضي العثمانيــة علــى الأكــراد واليونــانيين كــثر تحــديًا، إذ شجــب محــاولات توز كلمتــه مــذكرة أ
والأرمن، مؤكدًا “في أسيا، الأراضي التركية يحدها من الجنوب، محافظة الموصل وديار بكر، فضلاً عن
يـد مطـالبه في بـاريس، كـان الحلفـاء في جـزء مـن حلـب يصـل حـتى البحـر المتوسـط”، وعنـدما قـدم فر
عجب مما أبداه الوفد العثماني، اعتبر رئيس الوزراء البريطاني” ديفيد لويد جو” العرض بأنه “نكتة
كثر غباءً” مما سمع من جيدة” ، بينما قال الرئيس الأمريكي “وودرو ويلسون” إنه لم يسمع شيئًا “أ
يـد باشـا، رفـض الحلفـاء بشكـل قـاطع مـا قـاله الرجـل، مؤكـدين أن الأتـراك غـير قـادرين علـى حكـم فر
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الأجناس الأخرى بغض النظر عن الهوية الإسلامية المشتركة، وطلبوا منه أن يغادر مع الوفد المرافق
لـه، ثـم شرعـت القـوى الغربيـة مـن خلال حـواراتهم ومشاحنـاتهم الخاصـة في تقسـيم غنـائم مـا بعـد

الخلافة.

اليوم، وتحت ظل ظروف شديدة الاختلاف، تظهر أنقرة بجرأة جذابة لتخاطب الغرب مطالبة إياه أن
يتبع خطاها في صياغة السياسة في الباحة الخلفية لتركيا، ومرة أخرى، تنظر القوى الغربية إلى تركيا
بقــدر مــن التشكــك، وتنتظــر مــن أنقــرة أن تتحمــل مســئولية المنطقــة مــن خلال التعامــل مــع التهديــد
المباشر الذي تشكله الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) باستخدام كل الموارد الممكنة، بدلاً

يا. من اتباع استراتيجية تبدو متهورة لإسقاط حكومة بشار الأسد في سور

سلوك تركيا من الممكن اعتباره محيرًا ومحبطًا للقادة الغربيين، لكن المزيج التركي من التكتم في العمل
والجـرأة في الخطـاب يمكـن أن يتـم النظـر إليـه مـن خلال القضايـا الـتي واجهـت إسـطنبول علـى مـدار

القرن الماضي وبداية من ، عندما كانت تركيا تحارب من أجل أراضي الموصل.

ية العثمانية، امتدت ولاية الموصل من زاخو في جنوب شرق الأناضول إلى شاطئ في ظل الإمبراطور
نهــر دجلــة مــرورًا بــدهوك، أربيــل، القــوش، كركــوك، طــوز خورمــاتو، والســليمانية، قبــل أن تصــل إلى

المنحدرات الغربية لجبال زاغروس التي تشكل الحدود مع إيران.



الصورة: ولاية الموصل تحت حكم العثمانيين

هـذا الامتـداد الشـاسع مـن الأرض، الـذي كـان يربـط بين السـهوب الجافـة العربيـة والوديـان الجبليـة
الخصــبة في كردســتان العــراق، كــان مكانــاً للعنــف قبــل فــترة طويلــة مــن مجــيء داعــش، كــانت هــذه
يــج مــن الأكــراد والعــرب والتركمــان واليزيــديين والكلــدانيين والآشــوريين واليهــود، ــا لمز المنطقــة موطنً
الأتـراك والفـرس والقـوى الغربيـة في بعـض الأحيـان، سـواء مارسـت عملهـا تحـت علـم دولـة أو شعـار

شركة، واصلوا العمل من دون جدوى لتطويع البنية الديموغرافية للمنطقة بما يناسب مصالحهم.

في وقت التفاوض بين العثمانيين والبريطانيين على مصير الموصل، قام الضباط البريطانيون بجولة
في المنطقـة وكتبـوا بالتفصـيل حـول الوجـود المطلـق للغـة التركيـة، مؤكـدين أن “التركيـة هـي اللغـة الـتي
يتحدث بها الجميع على طول الطريق في كل المناطق على اختلاف أهميتها”، كانت هذه الحقيقة
هي التي شكلت نقطة الجدال التركية الرئيسية في أن تظل الأراضي تحت السيادة التركية، حتى بعد
توقيع معاهدة لوزان عام ، والتي تخلت تركيا بموجبها عن الأراضي العثمانية، كانت الحكومة
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التركيــة لم تــزل تطــالب بالموصــل خشيــة مــن أن يســتخدم البريطــانيون الانفصــاليين الأكــراد لإضعــاف
كـدت الحكومـة التركيـة أمـام يـر المصـير، أ كـثر، واسـتدعاءً لمبـدأ ويلسـون في الحـق في تقر الدولـة التركيـة أ
عصــبة الأمــم أن معظــم الأكــراد والعــرب في تلــك المنطقــة يفضلــون أن يكونــوا جــزءًا مــن تركيــا، لكــن
البريطـانيين ردوا بأنـه مـن خلال مقـابلاتهم مـع السـكان المحللين، كشفـوا عـن تفضيـل معظمهـم بـأن

يصبحوا جزءًا من العراق الجديد الذي يحكمه التاج البريطاني.

الأتراك، وبدون أي مساومات مع لندن، غرقوا في مناظرات داخلية عميقة بشأن ما إذا كان يتعين
علــى تركيــا التخلــي عــن تلــك الأراضي والــتركيز بــدلاً مــن ذلــك علــى الفوائــد المترتبــة علــى تقليــص
ية، لكنهم خسروا الجدال مع البريطانيين وأجُبروا على التخلي عن مطالباتهم بالإبقاء على الجمهور

. الموصل عام

وبقــدر مــا كــان البريطــانيون والفرنســيون يشعــرون بــالقلق، كــانت الأراضي الكرديــة الشاســعة بمثابــة
ــا ي ــن وسور ي ــراك مــن التوســع في أســيا الصــغرى إلى بلاد مــا بين النهر ــع الأت ــة لمن ــة مؤقت منطقــة عازل
وأرمينيا، لكن الخوف من التوسع التركي لم يكن العامل الوحيد في استراتيجية الأوروبيين بإبعاد شمال

العراق عن أيدي الأتراك.

منذ أيام هيرودوت ونبوخذ نصر، كانت هناك قصص النيران الأبدية الصاعدة من الأرض في منطقة
بابــا كركــر بــالقرب مــن مدينــة كركــوك، الرحالــة الألمــاني ورســام الخرائــط “كــارستن نيبــور” كتــب في القــرن
الثامن عشر يقول “هناك مكان يدعى بابا كركر، وهو مكان مذهل لأن الأرض ساخنة جدًا، حتى أنه

يمكنك أن تطهو البيض أو اللحم على الأرض!”
ــة، لم يضيــع لم تكــن تلــك النــيران في الواقــع ســوى حــرارة الغــاز الطــبيعي الــتي تنفــذ بين شقــوق الترب
ــا في دعــوة الجيولــوجيين مــن فنزويلا والمكســيك ورومانيــا والهنــد الصــينية لدراســة البريطــانيون وقتً
كتــوبر  كــان مصــير كركــوك قــد تــم تحديــده: وتــدفق الأرض وللتوصــية بمواقــع الحفــر، في  أ
كثر من  ألف برميل النفط الخام مندفعًا لأكثر من  مترًا فوق الأرض، مغرقًا الأرض المحيطة بأ
مــن النفــط لمــدة  أيــام قبــل أن يتــم افتتــاح البــئر، النفــط الآن أصــبح جــزءًا مــن المعادلــة، والواقــع

كثر اشتعالاً. السياسي في كركوك أصبح أ

البريطـانيون اسـتخدموا رجـال القبائـل العربيـة السـنية غالبًـا للعمـل في حقـول النفـط وللحـد تـدريجيًا
مـن نفـوذ الأغلبيـة الكرديـة ولإضعـاف الأقليـة التركمانيـة في المنطقـة، حصـل تعريـب المنطقـة علـى قـوة
جديدة بمجيء حزب البعث العربي الاشتراكي إلى السلطة عبر انقلاب عسكري عام ، الأسماء
العربيــة أعُطيــت للشركــات والأحيــاء والمــدارس والشــوا، وتــم تعــديل القــوانين للضغــط علــى الأكــراد
لمغادرة كركوك ونقل ملكية منازلهم وأراضيهم إلى العرب، تحول الأمر إلى تكتيكات الإخلاء المروعة عام
 في إطــار مــا عُــرف بحملــة الأنفــال الــتي بــدأها صــدام حسين، حيــث اســتخدمت الأســلحة
الكيماوية ضد السكان الأكراد، وبنفس المسيرة الخرقاء واصلت الحكومة العراقية تعريب المنطقة بعد
سقوط نظام البعث واحتلال العراق عام ، بطبيعة الحال، كان الثأر هدفًا رئيسيًا بينما كانت

الفصائل الكردية تعمل مسرعة لإعادة ملء المنطقة من الأكراد ودفع العرب خارجًا.



 و  الصورة: توزيع العرب والكرد والتركمان في كركوك بين

وبينمـــا ظلـــت حقـــول النفـــط الغنيـــة في كركـــوك وحـــزام مـــن الأراضي المتنـــا عليهـــا الـــتي تمتـــد بين
محافظتي ديالى ونينوى تحت إدارة الحكومة المركزية العراقية في بغداد، حاولت القيادة الكردية إعادة
ترسيم حدود كردستان العراق، بدأ هذا بعد أن اكتسبت المنطقة الكردية العراقية الحكم الذاتي مع
إنشاء منطقة حظر الطيران عام ، ثم رسميًا بعد سقوط صدام حسين، وتوسع النفوذ الكردي

تدريجيًا في المناطق المتنا عليها.

زاد التمثيــل الكــردي في المجــالس السياســية المختلفــة بســبب الحمايــة الــتي تقــدمها قــوات البشمركــة
والوعود التي توفرها عائدات الطاقة، في حين بقيت بغداد غارقة في مشكلاتها الخاصة، رسميًا، يأتي
كبر، ستكتمل في الوقت المناسب، ضم كركوك وأجزاء من نينوى وديالى كجزء من استراتيجية كردية أ
يبًــا مــع إقنــاع حفنــة مــن شركــات وفي الواقــع، يبــدو أن الجــوانب القانونيــة لعمليــة الضــم ســتنتهي قر
الطاقة الأجنبية بتوقيع عقود مع السلطات الكردية، وليس مع بغداد، وهذا ما سيمكن الأكراد في

المناطق المتنا عليها من الاستفادة من إمكانات الطاقة في المنطقة.

لكن حدث ما هو غير متوقع! في يونيو، انهار الجيش العراقي في الشمال تحت وطأة هجوم داعش
تاركًا حقول كركوك مفتوحة على مصراعيها؛ وهو ما سمح للبشمركة الكردية وبشكل كامل أن تحتل

تلك الحقول.

وعلى الرغم من أن الأكراد يجلسون الآن متوترين بعد أن حصلوا على الجائزة، إلا أن بغداد وإيران
والعــرب والتركمــان المحليين وداعــش يتطلعــون جميعًــا إلى تلــك الحقــول بنظــرة مفترســة، في نفــس
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ــران، ورجــال القبائــل الســنة المســلحين الذيــن الــوقت، هنــاك الميليشيــات الشيعيــة المدعومــة مــن إي
يحاولون طرد داعش من المنطقة من أجل العودة إلى تسوية مسألة ترسيم خطوط الحكم الذاتي
الكردي، السنة مما لا شك فيه سيطالبون بحصة في حقول النفط التي يسيطر عليها الأكراد الآن بعد

كيد. طردهم للدولة الإسلامية، وهذا ربما سيقدم نزاعًا بين السنة والأكراد ستستغله بغداد بالتأ

يبًا يا مثلما كان ينظر إليها فريد باشا منذ قرن تقر الحكومة التركية من جانبها تنظر إلى العراق وسور
عندما سعى في باريس للحفاظ على السيادة التركية على المنطقة، من وجهة نظر أنقرة، فإن تمديد
يا، حتى لو لم تعد مجال النفوذ التركي في الأراضي الإسلامية المجاورة هو السبيل لإضعاف العراق وسور
لتركيــا ســيطرة مبــاشرة علــى هــذه الأراضي، تأمــل بشكــل غــير مبــاشر في إعــادة إنفــاذ إرادتهــا مــن خلال
يــا أو في شمــال اختيــار شركائهــا هنــاك، ســواء كــانوا مجموعــة مــن القــوى الإسلاميــة المعتدلــة في سور
العـراق، وهـم خليـط مـن التركمـان والفصائـل السـنية جنبًـا إلى جنـب مـع فصـيل كـردي مثـل الحـزب

الديمقراطي الكردستاني الذي ينتمي إليه رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسعود برزاني.

ــتي ــة والفــوضى ال ــع إلى الســنوات المقبل ــا تتطل ــى داعــش، لكــن تركي ــا عل ــز حاليً ــات المتحــدة ترك الولاي
سيخلفها كل ذلك، هذا هو السبب الذي من أجله تضع تركيا شروطًا على مشاركتها في المعركة ضد
“الدولة”، إنها تحاول إقناع الولايات المتحدة وشركائها في التحالف العربي السني أنها ستكون قادرة
على إدارة المنطقة، وبالتالي، وفقًا لأنقرة، فإن على الجميع أن يتوافق مع أولوياتها، بدءًا من القضاء

يا، بإدارة سُنية ستسترشد بخطى أنقرة. على الحكومة العلوية المدعومة من إيران في سور

ومع ذلك، فإن الرؤية التركية للمنطقة – ببساطة – لا تناسب الواقع الحالي، وتكسب أنقرة توبيخًا
كثر من الاحترام من جيرانها والغرب، الأكراد، على وجه الخصوص، سيستمرون في لعب دور كعب أ

أخيل بالنسبة للسياسة التركية.

يا، حيث تضيق داعش الخناق على مدينة كوباني على الحدود التركية، تواجه أنقرة احتمالاً في سور
بغيضًا باضطرارها إلى النزول بجنودها على الأرض مع قوة متمردة مجهزة تجهيزًا جيدًا، وعلاوة على
ذلك، فإن تركيا ستقاتل على نفس الجانب مع مجموعة متنوعة من الانفصاليين الأكراد، بمن فيهم

أعضاء حزب العمال الكردستاني في تركيا، الذي لأنقرة كل المصلحة في تحييدهم.

تركيا تواجه نفس المعضلة في العراق، حيث دعمت عن غير قصد الانفصاليين الأكراد في حربها ضد
كراد العراق ما لم تضمن حقوقًا داعش، تركيا لا يمكنها أن تستريح لفكرة أن كركوك تبقى في أيدي أ
حصريـة مـن الطاقـة، والقـدرة علـى القضـاء علـى أي طموحـات للأكـراد العـراقيين بالانفصـال اعتمـادًا
علــى النفــط، لكــن تركيــا لــديها منــافسون هنــاك! الرئيــس العــراقي “جلال الطالبــاني” وحزبــه الاتحــاد
الوطني الكردستاني لا يرغب في أن يصبح مدينًا لتركيا، كما فعل حزب بارزاني، بدلاً من ذلك، يفضل
الاتحاد الوطني الكردستاني البقاء على مقربة من إيران، وأن يظهر أنه يفضل العمل مع بغداد، وفي
الوقت ذاته، المقاومة العربية والتركمانية المحلية لحكم الأكراد آخذة في الارتفاع، وهو عامل ستستغله
كيد لإضعاف السلطة الكردية بواسطة مغازلة المسئولين المحليين في كركوك ونينوى إيران وبغداد بالتأ

بوعود متعلقة بالاستقلالية في إنتاج الطاقة.



هذه هي المعركة المزدحمة التي تدركها تركيا جيدًا، وهي لعبة طويلة ومعقدة من “الإبعاد” لمنع الأكراد
يــز الســيطرة علــى الأراضي الغنيــة بالنفــط علــى خــط الحــدود بين الأكــراد والعــرب، في حين أن مــن تعز
المنافســة بين تركيــا وإيــران ســتظهر بشكــل كامــل، بالنســبة لتركيــا، لــكي تســتطيع أن تنــافس في هــذه
المساحة، فإنها ستكون بحاجة إلى التصالح مع واقع أن أنقرة لن يمكنها أن تتحدى التاريخ عبر حل

اللغز الكردي، كما أنها لن تكون قادرة على الاختباء داخل حدودها وتجنب النزاعات خارجها.

المصدر: ستراتفور
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